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٤‏ لمي د لجاز 


» لین حلسم في اه اللا ء رضم 
تخبون انهم يُخينون صُنْعًا » . 
( قرآن کریم ) 


۱ 
انتصر السلمون على الوم فى إفريقيّة انتصارًا 
عظيما » فأغضب ذلك قسطنطین بن هرفل ؛ 
(مبراطور الرّوم ء فعزم على قتال المسلمينَ بنفسيه » 

وجَهّر مسّمائة مركب . وخرج لقتال المسلمين . 

وبلغ عبد الله بن أبى سح خروج الرّوم لقتاله » 
فأعدَ المراكب وحمل المسلمين ؛ وركب محمد بنْ أبى 
بكر وكان يعتقدُ أن عليّا أحق بالخلافةٍ من 
عثمان؛ محمد بسن حَدّيفة ‏ وكان يطمعٌ فى أن 
يستعمله عثمان ولم يفعل ؛ ركبا فى مركب واحد ؛ 
وأخذا يقولان للناس : إن دم عثمان حلال . 

استعمل عبد الله بن أبى سح وكان رسول الله 
صلّی اللّه عليه وسلّم أباحَ دمه » ونزل القرآنث 
بكفره ؛ وم یستعمل أصحاب رسول الله . 


اج 

واستمرًا فى عيب عفماث والنيل منه ء حتّى أخذ 
لاس يتحدّثون ما أحدث غئمان ( أئ بما فعلّه ول 
يفعله سول والخليفتان قبل ) . وراح محمد بن أبى 
بكر یقول للناس : 7 ۱ 
إن اصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم 
لایرضَوّن عما یفعل عثمان . وقد تسلّمتٗ رسال من 
الدينة جاء فيها : « إنكم نما خرجتم لأن تجاهدوا 
فى سبیل الله عر وجل , تطلبون دينَ محمدٍ صلی الله 
عليه وسلّم » فان دين حمل قد أفسيد ورك فهلْمَّوا 

فاقیموا دينَ حما, صلی الله عليه وسلم > . 
ولاح للمسلمینَ أسطول قسطنطین » وكان 
الیل بُرخى ستائره » ولكنها كانت ليلة لا تعرف 
الهدوء + كانت نواقیس الوم تَدُق دقات متلاحقّة » 
ق اجواژ الفضاء ابهالات المسلمين وتکبيزهم » 
حى إذا لاح الصباح » آرسل عبد لب آبی سرح 


إلى الوم :«إن أحببتم فالسساحلٌ حتی يموت الأعجلٌ 
متا ومنكم » وان شنتم فالبحر > . 

فقال الروم : 

ب الماع . 

كان الوم یعرفون أنه ال هم بلقاء المسلمينَ 
على الأرض » فرأُوا أن يُحاربوهم فى البحر ؛ فما 
كان للعرب علمٌ بقعال السّفن » وظیٌ الرّومٌ أنها 
فرصة طيبة ء ليغسلوا فیھا عار هزعتهم فى إفريقيّة . 

واقتزبت سفن المسلمين من سفن الروم حتی 
التصقت بها » فربط بعظها إلى بصض ء ودارت 
رحَى القتال » فقفز الرجال إلى الرّجال » يضربون 
بالسيُوف ويَطْعنون بالخناجر » فسالت الماك 
وامترجّستا میاه البحر ء روت جفث القتلى بين 
أنياب الأمواج » ويل من الجانبين لق كثير . 
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وصبّر أبطال المسلمينَ للقتال صبرا ما صبّروه فى 
موطن آخر » حتی جرح قسطنطين » ومشى 
الضعف إليه ء ففرً بجا بقى من أسطوله » وقال قائلٌ 
فى فرح : هذا هو الجهاد . 
فقال محمد بن حُذَيفَة : ت ركنا خن الجهاة حقًا . 
- وأیٗ جهاد ؟ 
- عثمان بن عفان . 


كان الناسٌ فى الدينة یتهامسون » ويتناقلون أخبار 
الأمصار ؛ ویقولن إِنّ الناس یستعدون للشورة على 
عفمان » وبلغ ذلك علي رطلحة وَالرّبيرَ وسّعد بن 
أبى وقاص » فاجتمعوا یتحلاثون با بخرض الناسُ فيه 
من حديث تلم الأمصار » وتأَُھم للانقلاب على 


ت 
عثمان » فجمعوا أمرّهم على مفاتحة عثمان فى 
ذلك فذھبوا إليه ء واجتمعوا به ء وقالوا له : 


- يا أميرَ المؤمنين ء أيأتيك عن الناس الذى يأتينا ؟ 

- لا والله . 

- فإنا قد أتانا أن الاس فى الأمصار مُستاءون من 
غتالهم » ومتذمّرون من سوء تصرّفهم , وأنهم 
يستعدُون للثورة عليك . 


فاطرقَ عنمان » ثم رفع رأسه ء وقال : 
فانتم ش رکائی وشهوذ الؤمنين ء فأشيروا على . 
- نشیر عليك أن تبعث رجالا من تشق بهم إلى 
الأمصار » حتى يرجعوا إليك بأخبارهم . 
وأرسل عنما الرّجال إلى الام وإلى العراق » 
وإلى مصر ليسمعوا من النّاس شكاياتهم ؛ فذمب 
الجا وعادوا وقالوا : 


صرت 
ما أنكرنا شیثا ء ولا أنكرة أعلامٌ السلمین 
ولاعوامُهم . الأمرُ آمر السلمین . 

ول یذ عمّارُ بن یاسر » الذی أرسله عنماث إلى 
صر ليرى له خر الاس » فقراتصل عمارٌ محمد 
ابن أبى بكر » ومحمدٍ بن حُذيفة » والثوار » واستمع 
إلى شكاياتهم ء حتى اقتنع بها فانضمٌ إليهم . 


لم ينقطع دابرٌ الإشاعات بعد عودة رسل عثمان 
من الأمصار » بل استمرت ترد إلى اللدینة ء فيرفعها 
أهل الشورى إلى عنمان » فرأى عثمالٌ أن يكب 
للناس, يطلب تمن لم أن يأتى فى موسيم الحج » 
وأن يرفع إليه شكايته : فیقتص له قن ظلمه . 
فكتب إلى الاس فى الشّام والعراق ومصر : « أما 


بای 
بعد ء فإنى آل العمّالَ ( الحكّام ) بموافاتى فى کل 
موسم ‏ فلا رف على شیء :ولا على أحدِ من 
عقالی إلا اعطیته » ولیس لی ولعيالى حى قل الرّعية 
متروك لهم ء وقد رفع إلى آهل المدينة ء أن أقوامًا 
ُشتمون : وآخرين يُضربون ؛ فيامن رب سرا » 
شیم سرا ء من لأعى شيئا من ذلك فليوافٍ 
اوسم. فليأخذ بعقّه حيث كان متی أو من عُمّالى 
أو تصلّقوا ء فان له یج المتصدقين » . 

وم یکتف عثمان بذلك » بل بعث إلى عمال 
الأمصار ليواوه ء وليسمع منهم ما يُسخيط الساس » 
ليعملَ على إزالة أسباب شكواهم » ء فلمًا جاء إليه 
العمّال » قال هم : 

- ويُحكم ؟ ما هذه الشّكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ 
نی واللّه حائف أن تكونوا مصدوقًا عليكم ؛ 


ا 
وما يعيب هذا الا بى ( أى لا يتحمل نتيجة 
أعماهم إلا عثمان ) » فقال له عُمّاله : 

- ألم تبعث ( أى ألم رسل رجالاً إلى الأمصار ) ؟ 
ألم يرجعوا ول يُشَافِهْهِم أحڈ بشىء ؟ لا » واللّه ما 
صدق التتاكون . 

واستمر عثمان يحادث عْمَّالّه ؛ ثم حرج العمّال 
وبقى معاوية » فارسل عنمان إلى على وطلحة 
والزییر وسعد بن أبى وقاص ء فجاءَ رسول ا خلیفةِ 
إلى على » وهو جال فى المسجد بعد صلاةٍ العصر 
يدعوه » فلمًا ذهب الرّسول » التفت علي إلى عبد 
الله بن عباس وقال : لم تراه دعانی ؟ 

- دعاك ليكلمَك . 

- انطلق معی . 

ودخلا على عثمان » فوجدا طلحة والزبيرً وسعدًا 
وأناسًا من الهاجرین , فجلسا . فسکت القوم » ونظر 
بعضهُم إلى بعض » فحمة الله عنمان » ثم قال : 


الات 

- أما بعد » فإن ابن عمّى معاوية هذا قد کان 
ابا عدكم » وعن منم ی وعانتکم عليه 
وعاتبتمونی » وقد سألنى أن يكلمكم ‏ وأن يكلمّه 
من آراد . فقال سعد بن أبى وقاص فى استسكار : 

- وما عسّی أن يقال لمعاوية أو يقول ء الا ما قلت 
وقیل لك ؟ 

فقال علیٗ : ذلكُم » تكلم يا معاوية . 

فالتفت معاوية إليهم وقال : 

- آنشم أضحاب رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وخيرته فى الأمّة ولاه آمر هذه اف 
لایطمغ فی ذلك أحد غيركم , اخترُم صاحبکم من 
غير غلبَةٍ ولا طمّع ء وقد کبرتا سے » وی 
عمره» ولو انتظركم به ارم كان قرپیا . 

وراح معاويةٌ رهم نتيجة تأليب النّاس على 
عغمان » فالتفت إليه على ء وقال له : 


۱۷ 
- وما لَك وذلك ؟ وما آدراك » لا أمّ لك ! 
فقال معاويةٌ فى هدوء : 


- دغ أمّى مکانها ليست بَشْرٌ أمهاتكم . قد 
أسلمت وبايعت النْبىَّ صلّی اللّه عليه وسلّم ء 
وأجبنی فیما أقولٌ لك . 


فقال عثمان : صدق ابن أخى » إنى أخبركم 
عتی وعم وت »باه صاحبئ لین انا قبلى ر أبا 
بكر وعمر ) ظلمًا آفهما . ومن كان مها 
بسبيل (أى من كان منهما قریبا) ء وا رسول الله 
صلی اللّه عليه وسلّم كان يُعطى قَرابته » وأنا فى 
رط أهل غيلةٍ وقلَةٍ معاش » فأعطيت أقاربى » 
ورأيت أن ذلك لی > فان رأيتم ذلك خطاً فرُُوه » 
فامری لأمركم تب . 
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- أعطيت مروان بن الحكم (قريب 
عثمان) فرُذّہ ‏ 

وقال ابیز : 

- أغطيت عبد ال بن خالد ‏ فده فوعدهم عثمان 
برد ما أعطى أقاربّه » وخرج على وطلحة والژبیز 
وسعڈ ومعاوية ء وأمسك عفمان ابن عَبّاس ء فقال له : 

- ابنَ عمّى » ويا بنَ خالتى . قد علمت أنك 
رأيت بعض ما رأى الناس ۰ فمنعك عقلك وحلمك 
من أن تُظهرٌ ما آظهروا , وقد احنت أن تُعلِمّى 
ايك فيما بينى وبينك , فأعطير . 

- والّه إن رأيى لك أن نجل سنك » ويُغرف 
قدرّك وسابقتك » وواللّه لودذت نك تفعل ما 
فعلت » ما ترك الخليفتان فبك .فقال عثمان معاتبا : 

- فما منعك أن تشیرٌ علی بهذا قبل أن أفعلّ ما 
فلت ؟ 


عالاات 


- وما علمى أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل ! 


كاتب أهلٌ مصرٌ أشياغهم من هل الكوفة وأهلٍ 
البصوّق وتواعدوا على اللقاء فى اللينة ء فخرج 
أهلٌ مصر مُدّعين الحجّ » وخرج محمد بسن بی بكر 
معهم ء وبّقى محمد بن حُذیفة فى مصر ء وكان إذا 
سل عمن خرج يقول : خرج القومٌ للعغمْرة . 

ولكنه جعل يقول فى السرّ : خرج القوم إلى 
|مامهم فان نرّع ( أى تاب واستقام ) » والا قتلوه . 

وأوفد عبد الله بن أبى سرح إلى عثمان رسولاً 
يخبره خبرَ القوم ء فأطرق عشمان » ثم التفت إلى من 
عنده, وقال : هؤلاء قوم من أهل معنر ء يريدوث 
بزعمهم العُمرة . واللّه ما أراهم يُريدونها ء ولكن 


55 
۔عوا إلى الفتنة » وطال عليهم عُمرى , آما 

وائنہ لثن فارقتهم لیتمنون أن عمرى كان طال عليهم 
مكان کل يوم بسنة ء مما یرد من الدماء المسفوكة . 

وذاع فى المدينة أذ المصربيّنَ ما جاءوا الا لقعل 
أمير المؤمنين ء ثم دخل كبا الصّحابة على عثمان ء 
وقالوا له : 

- إن وفك مِصرّ يطلب عزل عب الله بن أبى 
08 

وأرسلت عانشة ام الزمنین إلى عثمان تقول : 

- تَقَدَمَ إليك أصحاب محمّدِ صلّی اللّه عليه 
وسلّم ؛ وسألوك عزْلَ هذا الرجل ( عبد الله بن آبی 
سح ) فأبيْت ؛ فهذا قد قتل مهم رجلا. فانصفهم 
من عاملك . 

رای عنمان ت یستجیب لرغبة الصریین » فارسل 


وقال لهم : اختاروا رجلاً علیکم مکانه . 
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فاختارَ امن محمد بن أبى بكر » فکتب عثمان 
عهده له وولآه . 

واستعد المصريُون للعودة إلى مصر ء وقد فرحوا 
بتولية محمد بن أبى بكر عليهم » وحسب الناس فی 
الدينة أن ثورة الأمصار قد أطفئت ؛ ولکن خاب 
ذلك الأمل ؛ فقد جاءت الحوادث على غير ما 
يشتهى الناس » فعاد المصريون وأنصارُهم لیحاصروا 
عثمان » ويُريقوا دمه الطَاهرٌ الڑُکیٗ . 


